
يولوجيةلأيدا

ال!!ضالمجة

شاصهيفجيورج

تاريخيةاشكلليةالبدايةمنذ،يطرح"الانعزاليالادب"فيالبحث

امتدادوعلى،العثمافيالعهدخلال،تولدهل:عندهاالوقوفتستدعي

خاصة،انعزاليةثقافةاعتبلرهيمكنمل،الحديثةالادبيةالنهضةعحر

المفطقةعمومفيالسائدةالاللامية--العربيةالثقافةعنمنقطمة

ايديولوجيةتياراتوتعهداطلققدالاستعماريالشروعاناوالمربية

وتنطزالعربيةالحضارةصنوتتبراالعربيالانتماءعنبالانسلاختقول

تنبعثعادتثموبعدهاالعثريناتفيلبنانعرفها،اللبنانيةللخصوصية

اللبنانية؟الاهليةالحربخلالمجددا

انعزالية؟ايديولوجيةثمةأو،انعزاليادبهناكهل:اخرىبكلمة

التلريخيةالوقائعبعض،اولالنسجلى

الثرقالقريةسكانعاش،حربي،زراعي،اقطاعيمجتمعظلفي

داخلية،انكفاءحياة،العثملنيةاطورية،الامبرسكانغالبيةوهم،ا:سطية

وعلاقاته،الانتاجادواتمستوىعلىالاقتصاديبللتخلفمطبوءممة

الخارجية،التغيراتتأثيرتلقيعنمعزولة،والاخلاقيةالدينيةوبالمحافظة

فيوالثوراتالاصلاحومحاولاتالتغييراتاها!وممتنعة،تتغيرلاراكدةا'

الشرقمجتمعنمطمحافظتهاطبعتحتى،والعشرينعشرالتاسعالقرنين

.)1("اليومحتىبأكملهالاولط

والاداريةوالاجتملعيةالديميةحياتهلتفظمالاللاميةغيرفالاقليات

عنالواحدةمنفصلةوبصورة"اللل"قانونوفقوالقانونيةوالتمليمية

كان.النواحيكلمنالمدىبعيد"ذاتيااستقلالا"لهاوفرمهاا،خرى

وكانت"،والقضائيةوالدينيةالاقتصادية،الخاصةمؤسساتهالها

الىاضافة،جعلهامما.)2("مؤسساتهااعللةعنمسؤولةطائفةكل

بالسلطةترتبطلا،نفسهاعلىصنكقئة،السنيةغيرالاسلاميةالطوائف

استفلاليقمعيطابعذاتهامشيةبعلاقةالاالضرائببملتزمياوالمركزية

هذهانوالواقع.بهاخاصةثقافاتتمتلكوكأنهل،الطوائفهذهوبدت

دي!ية-بألوانتلونتعربيةفلاحيةايديولوجيةتمبراتهيالاخرة

حتى)3("القمعيةالركزيةللسلطةعلمبشكل!معارضطابعذاتمذهبية

")4(.كييرةدولةضمنصصغرةررولةبحثلبة"اعتبارهاالىحتيفيليبذهب

الى،تحديداوالمسيحية،الديفيةاللبنلنيةعاتالجمللجؤكانفهل

منظمةفيةوثقلوسياسيةاجتمايخةواتحاداتتكتلاتفينتظاماو6

02

وعلاقاتتقاليدعيشهاعلىمدخلا،بولنرجواديعلنكما)"(ومتماسكة

الثقافةعنبالكليةمختلفةثقافةوانتاجها،بهلخاصةواجتملعيةانسانية

الالهلاميةأ-العربية

والعلاقات،والتقاليدالؤسساتتكئلم،الاجتماعيالستوىعلى

فيعنهلثىءفيلتختلف"الجبلمقاطعةفيالسائدةوالاجتماعيةالانسانية

مجتمعسماتجميعهاتحملفهي-العربيالشرقمنالاخرىالنلطق

والتحالفاتالانقسامات،الخلدونيبالفهومفالعصبية.السلامى-عربى

طريقه،(واليمنيةالقيسية)الموروثةالمربيةالتاريخيةالانتماءاتوفق

عربيةسياسية،اجتماعيةاقتصاديةسماتكلها..الارضاستثمار

بينتمييزدونماالمجبلفيالقاطعاتصاحبةئلاتالعلكلفيهاانمتركت

.)6("و!سهيحيينإسلمينا

،البثريالاجتملعاثعكالتتشابه"،اللبنانيالجبلمناطقففي

"فالنظام"حدةواثقافةالىالانتسابعنناتجة،وهيالذهنيةالفعلوردود

للثقافةالاساسيةالقوملتيثكلانوهماالواحدةواللغة،للقرابةااواحد

لجميعوالعقليةالاجتماعيةالحياةألالسر!كانا،العربيالمثهرقفيإ

منغلقةمجتمعلتعنالحديثيصحلابحيث)7("لبنانجبلفيالفلاحين

كانتالتيالنسبيةالعزلةرغم،الاجتماعيسلوكهافيمتباينة،تملما

الزراعي.الريففيتعيشها

الحقبةهذهفيالمسيمحيةالطوائفلدىالادبيالنتاجصميدعلىاما

والذي،عشرالتالعالقرناواخرحتىعشرالخامصالقرنمناامتدة

،النحويوالتأليفوالعلمالكنعيوالتاريخوالزجلياتالشعربينتراوح

النهجفيلواء،الاللامية-العربيةالسماتمنالكثيرحملفقد

الذيالثقافيالمخزونفياو،طرقهاالتيالوضوعلتفياو،المستخدم

عنه.ليكقععفيائى

السابعالقرنفيعاشالاهدني،الذيالدويهيالطفانفالبطريرك

فيللمؤرخنموذجا"يشكلوالذي،رومافيالارونيالمعهدفيوتتلمذعثر

الذي0،،الازمنةتلريخ\)مؤلفهفيالعربالمؤرخينخطىترلل)8("لبنان

وقع"حتى،العربيةللمنطقةتاريخافجاءالمارونيةللطائفةتاريخاثاء.

)9(."سنويةاموركانهاالحوادثفدونوالاخبارالحولياتاصحاباسرفي،

بل،الحمبةتلكمؤرخىبينخاصةظاهرةالدويهييثعكلولم

أرخالذي(1861-،917)الشدياقطنوسلاحقامنهجهفيثاركه

الكهنةمنعددجانبالى،لبنانفيوالسلمةوالدرزيةالارونيةللاسر"

حياتهمفيعميقاتأثيراالعربيةباللغةالجديداهتمامهماحدثالذينبوالكتل

دفعمما،التاريخيوعيهماثارةالىثهيءكلقبلذلكفأدى،الفكرية

.)01(العربآثاردرالةالىالمتقفينالكهنةبعض

زيادةنقو،الدكتوريتخذهالذي،فرحاتجرمانوصوالمطران

حعربا،الشعرقال"،الحقبةتلكفيعرالشلاللغوفيعلىاخرنموذجا

فيالفنصرانياول"ذلكالىوهو،."الوزنسريانيزجلاكانبعدما

بل)12(مسجوعلالانجيل"تعريبعلىالمربيةحبحملهوقد)11("انحوا

صحيحولكنهصضررممجموضعالى"سواهوقبلتحدىمناوللعله

يعنىعلمياصجمعاحلبفيوالف)13(الاعرابلسانعنالاعرابسماه

الايطالمية.واللاتينيةطليمتهاوفي،الاجنبيةاللغلتعنبالترجمةاعضا؟ه

جبرايلالاسقفزجلياتاماملنتوقفعشرالثامنالقرندخلناواذا

ثاعريوامامزجلاالمنطقةعرفتهاالتيالحوادثنظمالذيالقلاعيابن



طلعنا،كرامةوبطرسالتركنقولا،المتعاقبينبشالشهابيالايربلاط

تخصيصاوالارونيةالمسيحيةالطوائفانتجتهاالتيالثقافةان.بخلاصة

منيتجزالاجزءاتشكل"،الاكليركيالدينيبالطابعوتلوفهاضالتهاعلى

المشرففيالمسلئدةوبالتحديدالعربيةالنطقةفيالسائدةالثقافة

.14(كالأالعربي

لتعبرمكانهااخلتوالتي)الارونية(،الملة"ثقافةحيثمنهذا

الدبلوماسيةالمراسلاتلغةفيكملالاجانبالمستثهرقينلغةفي"امة"

.(المثمرقفيالاستعماريالتدخلعصركأا

السحييناقلامعلىجرىالذيالخصبالاثبيالانتاجحيثصناما

،عبودملرون،نعيمةميخائيل،الريحانيامين)الكبارالنهضةادبادمن

المعلوفشفيق،شبكةأبوالياص،نجبراخليلجبران،خوريرئيف

الديمقراطيالضمونعلىنقفتجعلنا،لهعجليولو،قراءةفان(وسواهم

هذامجملبهايتسممميزةسماتخمسفيمتجليا،يختزنهالذي

وآخر:كاتببينتفاوتعلى،النتاج

القومية،للثورةكناهب،الفربيالاستعمارحيالعدائيته-ا

اخلاقيته.ولاالغربماثيةحيالوكذلك

الاقتصاديالتخلفالاصفييقعبوصفهالاتطاععلىثورته-ص2

التطور.حركةتعيقالتيالاجتملعيةالتقاليدوصكللىالاجتماعي

ودعوته،الاقطاعىللنظا!كحليف،للكهنوتعلىتمرده-3

وانخراطهم،السياليالعملنطافمنالدينرجالانسحابالىإلجوجةا

والعطاشوالفقراءالمستضعفينجانبالى،الاجتماعيالالتزاممجالئي

.والعدلالرحمةالى

بالفتح()المستغلونيعيشهاالتيالبؤصاوخاعتحسسسه-،

والقائلة،الفرنسيةالثورةمعاليناوفدتالتيالشعاراتنحووانجذابه

البشر.بنيبينوالاخاءوالساواةب،لحرية

وتراثاحضارة،المروبةالىاللبنانيالثعبانتملءاصكللانه-5

تتولدعوةلايةومناهضة،الواحدالحيرفيواشتراكاسياسياورباطا

العربيةالحضارةمنتتبرااو،سياسياالعربيالعاليعثنبالانعزال

.انتهاء

الديمقراطيةالاتجاهاتعليهغلبتنهوضويادباما"ااذننحن

)\قاعدةعلىيبنىمجتمعقيامالىروادهيدعوكللحمحةنحلبةالعلمانية

لشتاتالجامعةالعلمانيةالقوميةقاعدةعلى،الطائهفيةلاالمواطنية

انعزالياتجاهايمعواضحقطعمنالموقفهذايمثله!امع)15("ا،مة

.عصبويطائفياوفالياو

كتابباقلام،الاهليةالحرببهجاعتالذي"الادبي"النتاجاما

بحيثالصارخةالسياسيةوالفجاجةوالابتذالالضالةمنفهو،انمزاليين

الدرالةيمتحقاثبااعتبارهعن،الادبيالنقدفيالمشتغلينكافةامتنع

الوانمنلونابوصفهمعهنتعلطىويجعلناجديةتقييموقفةيستأهلأر

الابداعمنالادنىالحدالىوالمفتقرة،الرخيصةال!سياسيةالمناشير

.()16الادبي

تحديدعلىيعيننامدخلاثمثناهوقد،الاستعراضهذاخلالمن

التالية:الخلامةنبلغ،البحثقيدللموضوعدقيق

فيكماالاولىالتاريخيةتجلياتهفياللبنانىللادبالعلمةالحصيلةان

وتلزمنا،ثهدنذىانعزاليادبعنالحديثتبيحلاالحديثةتعبراته

عنينا،الؤتمراليهايتطلعالتيالقاصدالىادنىنراهاخرنطلقفيالبحث

السيايموتعبرهاوسماتهامفاهيمهافي،الانعزاليةالايديولوجية:4ب

الرئيسية.مفاتيحهامعالاوليالسجالالىوصولا

هدحظاتمنهجية:

يحجبمزيفوعي،للواقعمضللةقراءةهي،تعريفا،الايديولوجيا

اذاالصعيدهذاعلىوهي.وهحيةمصالحبهاويستبدل،الماديةانمصالح

رايشويلهاميحذرحقيقيةماديةفوةالىتحولت،الجماهيروعيملكت

الراهنةالتاريخيةمرحلتنافي،اقوىانهااتضحبعدما"،بهاالاستهانةمن

اللذينهماوتيسنهتلركانلملذلكولولا،الاديةالحاجةضغطمن

بفعلالمضللةالالانيةالجماهيرعلىيصح"وماالآنالسلطةعل!سدةيتربعان

التيالمسيحيةالجماهيرعلىمنهعديدةوجوهفييصحالنازيةالايديولوجية

.")17(الفعليةلصالحهاالحاجبدورالانعزاليةالايديولوجيةتلعب

مفاصلتشكلالتيللمفلهيمالتفصيليالعرضقل!،لنلبدلاولكن

فابطاتشكلالتيالمنهجيةالملاحظاتبعضمنالانعزاليةالايديولوجية

للنص:وتاريخيانظريا

كلكانتاذاهواجابةيستدعيالذيالاولالسؤال-ا

عنالحديثيصحفكيف،بعينهاطبقةايديولوجيةهيايديولوجية

يشكلالانعزايىالجمهورانلوكمل،علمبثهمكل"انعزاليةايثولوجية1\

متجانسة!صبقة

الواتعفيهيالانعزاليةالايديولوجيةانمسبقانؤكد،الاجابةفي

الارونية،الطائفةداخلوالسياسيةالطبقيةالقيادةمنقسمابديولوجية

الطائفة.فيتجتمعالتيوالثمرائحالطبقاتسائرعلىمعممةباتتوقد

هذهتمارسهاالتيالهيمنةاساصيثكلالذيهوالايديول!جيةهذهوتعميهم

فعللاجهلزاتمتلكوانهاخصوصا،الطائفةابناءعمومعلىالطبقيةالقيادة

الايديولوجيةهذهضختؤمنوالاعلاميةوالتربويةالايمركيةالؤسساتمن

وشيوعها،

خلالواحدةدائماتكنلمالانعزاليةالايديولوجيةالفاهيمان-؟

.اليوموحتىليالحلالقرنمنالاولالربعمنذالممتدةالتاريخيةإنمراحلى

الطائفةداخلالهيمنةالطبقيةالقيادةكانت،تاريخيةمرحلةكلففي

فيالطبقةهذهمصالحتخدم،معينةايديولوجيةمفلهيمتصوغالارونية

الفاهيمعرضالىاضطررناقدكناواذا.زمنياالمحددةالرحلةهذه

وثون،التاريخيةنشأتهاسياقفيادراجهاودون،مجردبثكلالانعزالية

لاحقة،مرحلةفيانح!سرثممامرحلةفيعناصرهامنطغىمابينتمبيز

الاهلية،الحربقبلماايديولوجيةبينمثلااعتمادهيمكنالذيكالتمييز

هذهبعضانحقيقةيلغيلاذللثفان،نفسهاالحربوايديولوجية

خلالتضخيمهجرىتد،التحديدوجهعلىعناصرهابعضاو،الفاهيم

الىمنتميالبنانيعتبرالذيفالفهوم.ا!حربعضهاحسابعلىالجرب

التجاريةالبرجوازيةحاجةعنتعبيراكانوالتوسطيةالفينيقيةاذحضارة

للمنطقةنهبهاعمليةتغطيايديولوجيةالى،بصدهاوملالعثمريناتفي

خلالالمتداولمنسحبقدالفهومانيخر.الاسواقوغزوهاالعربية

فياهلهيتحصمنالذيلبناناي،"للردةلبنلن"مفهوملصالحالحرب

عندفاعامقاومتهفيويشرعونالاسلاميالاحلريالطغيانوجهفيالجبال

هو"الفينيقيلبنان".والسياسيةالدينيةوحريتهموتمايزهموجودهم

21



النعزللبنانفهو"الردةلبنان"أما،امتصلدياالمنغتح،التاجردبنان

خصوصيته.عندفاعاالقاتل،سياسيا

الايديولوجيطيالتعلعلىيصح،المفهومينهذينعلىيصحوما

علاقةلاالسلمينمنالعنصريالموقفانحيث،والسلمينالاللاممع

ويحددالالسلاميالوجوديستوعبالذي،"الفينيقيلبنان"بمنطىله

المس!لمين،ضوالاللئمالقل،"المردةلبنان"بمنطقبل،وظيفته

خلالالعنصريالفهوميسودانغريبايكنلملذلك.معهموبالصراع

عليها.السابقةالحقبةفيضاصرااوخافتاكانبينمل،بالذاتالحرب

لاأنهلغير،وتضخمه،الواقعتزورالايديولوجياكانتاذا-3

عناصرعلىتتكيءبل.فراغاوعدمصنتنطلقلا.الواقعهذاتختلق

عناصرحسابوعلى،تضخيمهلالىلتلجأ،نفسهالواقعهذافيمتوافرة

.اصزورتفسراوتمنحها،اخرى

كلهاليستالانعزاليةالايديولوجيةالغاهيمفانالمعنىوبهذا

الطنيانمنالهاربةالاقلياتملجأبلبنانفالقول.تزويرية،ايديولوجيعة

القائد"قالمنبين،بهقال،صحيحتاريخيواقععناعلانا!كثري

نحومنهتنطلقالانعزاليةالايديولوجيةانغير.جنبلاطكمالالشهيد

الواطنين،لائرعلىاقليةتغليبكيفيةعنوتبحث،سياسيمشروع

نظاماطارفيالاقليات.هذهبينالتعايشتنظيمكيفيةفيتبحثانعوض

علمافي.،ديمقراطى

ليسوالاسلامالعروبةبينالفصلالىسبيللابانايضاوالقول

الاسلاصيالعربيالفكرنتاجهومابقدر،الانعزاليةالايديولوجيةنتأج

بينالعضويةالوحدةاكدبل،الفصلهذامثلالىيعمدلمالذيالسياصي

يعتدلااستثناءتشكل،المسلمينالفكرينصنقليلةقلةخلاما،الطرفين

.ب"كليرا

الانعزالية،الايديولوجيةقراءةعلىنقدم،الملاحظاتهذهمنانطلاقا

نفسها.تقدتمكما

الانعزاليةالاذفبمفاهيم-ا-

الفينيقي:لبنان-ا

العربية،الحضارةالىينتميلاالحضلريالمستوىعلى،لبنان

قطعالىويتطلععسكريااحتلالايبمطغازياجلءهللعربيالغتحانحبث

الفينيقيين،حتىالسحيقالتاريخفيالمتدةالحضاريةجذور.عنل!نان

والشعب،اجدادناهمفالفينيقيون".حضاريةافقارلعمليةواخضاعه

بعشراتالمارونيالتبشرقبلاللبنانيةالتربةفوقوجودهاستهمراللبناني

اصيلاشعبايعتبرالذياللبنانيالفينيقىالثسعبهو.السنينمنالالوف

منذاللبنانيةالتربةفوقيعيشىفينيقيالارونيوالشعب")91("لبنانفي

.)91،"السنينلات7

القائلةالتاريخيةالواقعةرفضمنلهانطلاقنقطةالنطقهذايأخذ

هراء"اياهامعتبرا،الساميةالشعوبمهدهيالعربيةالجزيرةبان

افتراضانه،علىبالتاريخالمشتغلينالعلماءبعضاطلقهمحضلوافتراضا

.العلملع")02(منكثيرونالحقيقةعلىانطباقهافكر.وقدحقيقهثابتةمحضلا

منوفدتالتيالساميةالسلالاتمناذز،كااخس،اللبنانيالشعب

السوريالاراميوالشعباللبنلأبيالغينيقيألشعب،سليلهوبل،الجزيرة

مناليهتفدولملبناناستوطنتاصليةثمعوبوهي)21("البحروشعوب

22.-

.ةيرالجز

علىفعلياتأثررايمتلكلممحضاحتلالفهوالعربيالفتحأما

حصلتالتنواللغويةالدينيةفالتحولات"البلادلاهلالاصليةالحضارة

فالصفات،الاصليينالسكاناعماقتغيرولم،ومتقلبةسطحيةالفتحعند

كصغاتبقيتالقدماءللغينيقيينالطبيعيالولطكيغهاالتيالجوهرية

)22(!الاسلاميالمربيالفتحبعدمتواصلةالاخرىالشرقيةالشعوب

والدين،اللغةفيالخلرجيالمظهرتفيربسبب"انهذلكمنمستنتجا

بعداضمحلواقدوغيرهمبليينوالبلوالاراميينالفينيقيينباناعتقادتكون

بلادها،فيالختلفةبقيتالثحعوبهذهانفهيالحقيقة.اماالعربيالفتح

.)23("الاساسيةالمجوهريةعهاطبللهلودامت

الجماعية،شخصيتهمفييحتفظونالوارنةانذلكعلىيتأسس

واالمارونيةللنفسيةالكونةالعناصرمستوىعلىكواعالفينيميةبالطباع

نهيءكلالفينيقيينعناورئوالمعاش،فثدتحصيلفيالسلوكمستوىعنى

ومرونة)34(الاخطارخرقفيالشكيمةقويةوثابة،جبلرةروحاورثو)

تحلىالتيللاصليةالانسانيةالروحعنناتجةعجيبةاخلاقودماثةغريبة

وبراعةالعملعلىداباايضاوورثوا)25(الحبةروح،الفيفيقيونبي

ذلككل)26(الفينيقيةالصفاتابرزمنوهي.العبقريةحدالىفيهوحذقا

مهمة"لمواصلةعنهغنىلااساسابوصغهااللغاتاتقانجانبالى

.)27("الشعوببينبالتقريبالقائمةالفينيقيين

ينتهيانلهيقصدلاالفينيقيةالحضارةالىالانتملءهذالكن

للفكرالاخرالمستقرهيمحطةلحويتجاوزهاانبلالحطةهذهعند

التوسطية.الحضارة0والحضارةالتاريخمضمارفيالانعزاليالايديولوجى

حبشى.رينيهاللبنلنيالفيلسوفطورهامناولكانللبي

لكتابهضوبطرسالاباختارهاالتيتمةالخلمنافضلنجدولسنا

للفينيقيةالحضارةالىبالانتماءالقولمنالنقلةاحداثعلىتدليلا

عالمية،متوسطيةحضلرةحضارتنلان":المتوسطيةبللحضارةالقولالى

شعبفنحن.العالمعلىوانفتاحناالاثنىوتركيبناالجغرافيموقعنابسبب

وعناصرومرتكزاتهاالحضارةهذهوجوهر.الاجيالاقدممنذمتوسطي

الركبهداوفيمعلعاليةومتوسطيةلبنانيةفينيقيةوتعبيرهاتركيبها

الخطوطمنكجزءمدةمنذالعربيةثخلت،الانسانىاللبنلأميانرائع

.)28("والملاهح

الحضاراتمنوسولااهاالفينيقيةللحضارةاستيعلبفالمتوسطية

يمحوبحيثالحضاراتهذهاليهيضماطارالمتوسطسلحلعرفهاالني

للكوسموبوليتيةمننوع،الكلهذافيويفيبهعنهاالعربىالطابع

الوليطالتاجرولنفسية،الحديثةللمركنتيليةاساساتوفرالحضارية

اليونافية.الالهاطيراليهصاذهبت،علىالذينالفينيقيننبالتجاريتمثلالذي

وأاشتروهم،واطفالاونساءرجالا،بالرقتاجروا.ثليءبكلتاجروافقد

الحضارةعنبديلا،الانعزاليةالايديولوجية،فيتشكل")92(وهيخطغوهم

والعالمللبنانالحضاريةللهويةالصحيحالوحيدالحلتقدم"اذ،العربية

وهى،الاللامية-العربيةالحضارةازمةمنالخرجانها.العربى

برسسالتهم،خاصةوالسيحيين،علمةاللبنانيينقيامامامالمفتوحالمجال

الحضاريالمستقر،شيحلميشالولدى،اخراوهي).13"التاريخية

."توازنهالعربيوللعالملبنانفيهيجد"للذيللوحيد

2-لبذار-الملجا:

،فهوالانعزاليةالايديولوجيةتعلنكما،اولافينيقيالبنانكاناذا



علىفينيقي.لانيا،والعرقيالدينيالطغيانمنالهاربةالاقلياتملجا

والفكر،السياليالتاريخمستوىعلىوصلجا،الحضاريالانتهماءمستوى

الهـياسي.

منأوللامنسهنرياليسوعىالابكانالتيالملجأ-لبناننظرية

مقدمتئمنتنطلتى،اطلقهل

اضطهادتاريخ،العامنجطههو،فيالعربيةالنطقةتاريخان-

عنباقصائها،وقهرهاوالدينيةالعرقيةللاقلياتالحاكمةالسنيةالاكثرية

وشعائرهامعتقداتهاممارلةفيحريتهاوتقييد،السياسيةاذسلطة

يفسرالذيوالمفساحالصراعكبالاساصهوالدينيفالتمايز.الدينية

للمنطقة.السياسوالتاريخ

هجومالىالاخرةحقيقتهلفيترتدالعربيةالفتوحاتان-؟

)فلسطين،الساحليةفينيقياعرفتهاالتيالحضاريةالمنبسطاتعلىالبداوة

البدوالحربيعرفهلممبلغاالحضاريالتقدمبلغحيث(لهوريا،لبنان

وعدائية،الحضارةلعالمتهديميةبربريةغزواتثكلعلىاذوافدون

حيالها.

وجبالهلبنانانالقولالىالنظريةتذهبالمقدمتينهاتينصنانطلاقا

تاريخباتبحيثالطغيانمنالهاربةإلاقلياتلهذهملجاشكلتتحديدا

المتماهبالجبلهذالاريخالىيرد!،منهالحويثوحتى،القديملبنان

فيوطامعوملهوفمطرودكللاستقبالالجغرافيوتحصنهمناعتهبفعل

والكرامة.الحرية

الاساسيةالملامحاعطاهماوهوالبلدهذاوجودثمرط"هو،فالجبل

ولكنهالاستقلالومنحهوالعسكرىالسياليبوجودهتحكموما،لتفرده

ملجأالىلبنانجبلىتحول.دينياملجأذلكفوقاصبحطبيعيكتطور

الىوصولا)21(أنواعها"اختلافعلىوالامنالحريةعنالباحثةالاقليلت

تعتبرالتيوالالمواللغةوالجنسالدينمسائلاستثنينااذا"بانهالقول

.)32("جماعيةجغرافيةثيخصيتههولبنانفتاريخ،ثانوية

لبنانانحيثحتيفيليبمؤلغاتفياللجا-الجبلنظريةوتتردد

عبرملجأ"ثكلذلكبفعلوهو"صعنىمنالكلمةفيمابكلجبل"

وحصىيعايشونهاالتيالجماعةعقيدةتخالفعقيدةاصحابلكلالاجيال

.)23("المضطهدةالاقلياتمنعاتلجمل

توجزهاكما؟اللبنانية"الجبهةعنالصادرةالادبياتكافةوترى

الجميعينقصماان"،الكسليكفيالقدصالروحجامعةدرالات

نااستطاعوطبيعتهموقعهبفضلالذياللبنانهذاهواليهويفتقرون

وانالدينيالعتقدبسبباضطهدواقدالتاريخمرعلىالذينكليحضن

.)34("الحريةلهميؤمن

والحضارياولافيالجفراالحاجزمننوع،اذن،اللجأ-الجبل

الىالسياسيوالانتماء،العربيةالحضارةوجهفياستطراداوالسياسبر

التراثهذامعالمطلوبةالقطيعةتلكعنتععرانه.العربيالمحيط

اللبناني"خصوصية"يحميالذيالسدذلكعنتعبيرانه.العربي

ينسحبمكانالجبل.الاسلاميالاكتمرىالمحيطفيالذوبانضدوبحمنه

فيللراغبينوعيثىاجتماعمحطةاو،للانكفاعكموقعالانعزالياذيه

لتعالي.اودتفرال

مفهومالانعزاليةالايديولوجيةتقابلانالصدفةقبيلمنوليس

الدمنلون،لامتناءاكنبرامتدادفللصحراء.الجبلبمفهومالصحراء

جبلمواجهةفيوالتفاهةوالعقموالجفافالفقرعنتعير،الكميالعددي

ومتفوقة.عريقةمجموعلتتقطنه،الحضاريعمقهفيكثيفخصبمدهول

ورتابة.كثرةالصحراءفيماواصطفاءانتخابالجبل

فهيالصحراءمواجهةىالجبلالانعزاليةالايديولوجيةتضعوعندما

ضدتحصنهاخرعلىلتفتحهجانبمنتحصنه.المطلقفيتسورهلا

الغربعلى،للمتوسطيةللحضارةعلى.البحرعلىوتفتحه،للصحراء

.اجرا

لبنان":حتيفيليبعنهأفصحمانقرأبللنستقرىءذلكفيولسنا

.")35،الغربانبلدبنحواتجاههيجعلالطبيعيلبنانجبالبجبالهتكوينيتميز

يخصاروالبحرالمحراءبين.الغربعلىوينفتح،العربعلىينانلق

اليهويدعوالبحرفييمعن.الاءفيوفارب،الالافينيقيفهوالبحر

دعيواذاوالاءالصحراءيينجسراالجبلحولرزقاطلباذا.البحر

المعادلة.هيتلك.حاجزاالجبلرفعانتماءعنتعبيرادماليسفك

مناعة،وكياناتاريخايعنيلبنانجبلان"صرةصالكشارلتالاصا

الابيفرالمتوسط")36(1البحرنحووانطلاقااء،واتجاهابالنسبةللصحروفصلا

:المسلمونويلاسلام-3

عصورهلنبللاللاميالحكمفيالانعزاليةالايديولوجيةترىعندما

التيالمسيحيةالحضارةمعالم.ضربالىتتطلعقمعيةاداة،المتعلقبة

التخلفصظاهرباستعلاءتسجلوعندما،الفينيقيوناروارنةيجسدها

محاكمةمنانطلاقاذلكتفعللافهي،الستوياتشتىعلىالعربي

والعباسيينبالامويينبدءاالمنطقةعلىتعاقبتالتيالحكملانظمةتاريخية

المصدراياهمعتبرةالاسلاميالدينعندتتوقفبلالحديثةبالعصوروانتهاء

.الجتمعلتهذهتطورامامالرئي!عيئقوالعلوالتخلفللقمعالاول

وروحوالعنصريةالعداوةروحينمي"،قرآنيةكنصوص،فالاللام

،مقدسعدوانيبدافعوهو،والتساميالكبرياءوالتعاليومركباتالتسلط

خياراقدسفيالانسانيةالحريةيصسالذىالثهرصالاضطهاديبرر

.2(الأ"لها

وجهذاتحضارةتأسيسفياخفقوافقدتاريخياالسلموناما

السهولاهلبنيةاي،العربيةالاللاميةالاثنيةالبنيةلان"،انساني

.)38(لأالتلميرووالق!يموالضزوالترحالوح،عليهاتغلبوالبوادي

الاننلاقمنالقدرهذاعلىالاسميةالحضارةتكونوعندما

معتتعايثسانذاكاذاعليهليستمحيل،التهسلطبروحمشسبعة،ليوالتعل

الحضارتين،انعلىدلتالتاريخيةفالتجارب"،الاخرىالحضارات

الحضارةانذلك،تتحاوراولمدوماتصادمتاوالاسلاميةالمبعيحية

الاخذفنية.الاخرىالحضاراتبلحترامتقبللااستعلائيةالاسلامية

الصعوبةمن"يجعلالذىالامر)93("الالهلاملدىممكنةيخروالعطاء

.)45("أمةباعتبار.لبنانفياثديانمتملرثعبتمورالبالغة

للحوارتمؤهلغر،الذهنيالم!هتوىعلىمنغلتىكلالناذنالمسلم

،لواءالاخرىالمذاهبابناءمعالتكافيءالتعايشىموجباتعندللنزولولا

بفعلأو،لديهالقرانينميهاالتيالعدوانية،الاكتفائيةالذهنيةبفعل

سلطته.اوذميوصايةتحتالعيشعليهتحظرالتيالقرانيةالنواهي

ةالاللا!دولةبناءالىثحرعامدعووالسلبم،ودولةدينفالاللام
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المطمععنتخلياذلكفليسمعينةظروففيعنهاالسلمونقصروان

المسلميوالي،ذلكالىوالمسلم.المواتيةللفرصارتقابابل،النهائي

وأالقوميالرباطيضعفمملالواحدالدينبرباطبهويرتبط،فقط

ويجعله،الاخرىالطوائفابناءمنبلدهمواطنيالىيشدهالذيالاجتهاعى

الدين.فياخوتهحيثالى،االحدودخارج"التطلعدالم

في،موضوعياتجعلهالمسلمعليهايثهبالتيالدينيةالتربيةهذه

معهالتعاطيللاخرينوتبيح،وطنهابناءمنللنصارىبالقوةالخائنحكم

ماالىالولاءمشدوددامما،وطنيمصيرعلىيؤمنلاعنحراصفهبه

ألسياسيبالمعنيين،وخبيث"بالثوةخائن"انه.الوطنحدوديتجاوز

يستعدفيماالاسلاميالحكماقامةفيمطمعهعنظاهرايتنازلوالاخلاقي

.والعدةبالانفصلهباطنا

بل،مضمراالقيميالحكمهذاالانعزاليةالايديولوجيةتتركولم

قدمهاالتيالعملورقةواخصها،ادبياتهامختلففيبجلاءعنهافصحت

والقائلة:7791الثانيكانون21فيالبيرسيدةحذلوةالىالكتائبحزب

عدم:اللبنانيةصيغتناوفي،الوطنيةبنيتنافيالملمولةالعلةهيتلك"ا

،والنظامالدولة،والكيانالوطنللبنانمعينةطائفيةاكثمريةولاء

كليا.والنظاموالدولةوالكيانالوطنضدالداخلمنللتحركوقابليتها

يمتعدواناوخطرايبوجهعنهاللدفاعاسمتعدادهاعدم،حالكلوفي

الفريقان"حينفي)41("والاسلامالعروبةالىظاهريةولوبصلة

القاضيالوطنيالميثاقبمنطوقويلتزم،للبنانالمطلئلاءهيعلنوالسيحي

.)42("الاجنبيةالحمايةعنالسيحيونيتخلىهـأن

بة:العرو-؟

تشكلفهل،المسيحيللوجودتهديدايشكلكدين،الا!لامكاناذا

؟الوجودلهذاخلاصااذعروبة

لا.قاطعاجواباتملكالانعزاليةالايديولوجية

منولزيد)43((،العروبةهووالمسملمالاللامهي،فالعروبة\)

./44("الاللاملولاللمروبةاستمرارولاالالسلاملولاعروبةفلا)ءالتأكيد

بحيث،معينةتاريخيةظروفنتائجالطرفينبينالعلاقةهذهوليست

ولا،عرضيةليستفهي"الظروفهذهزوالعندانفكاكهاتوقعيهمكن

العلةعلاقةانها.مستمرةعضويةعلاقتهما.ظرفيةولاسطحية

."04(؟بالعلول

اللاميةواستمر!،عشرالتالعالقرنمفكريلدىاسلاميةكانت

فالقوميةلذلك.العاصرةالقوميةالتياراتقادةحنالغالبةالكعرةلدى

المفكرونطرحهاكئهما،الاسلاميةالجامعةعلىمتقدمةصرحلةليستالعربية

مموهة،الاسلاميةالجامعةنفسهاهىبل،العثمانيالحكمابلنالمسلمون

الاسلام،لانبعاثالحديثالشكلهىالعربيةالقومية.قوميةبألفاظية

اسلامية"بالتاليفهي،الدينيةالعصبيةعنالراهنللسياليالتعبر

القرآنيتولىسياسيصجتمعاقامةالىوترمي،والهدف،النطلق

.(64)،(عليتهر

فيالعربيةللقوميةرواداكانواالمسيحيينبانالقائلةالحجةاما

القوميةالسيالسيةالحركاتومؤس!ىعشرالتاسعالقرنمنالاخررالثلث

بالقولالانعزاليةالايديولوجيةفتردهاالعشرينالقرنمنالاولالنصففي
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لم،والاسلامالعروبةبينالمسيحيوناليهدعاالديللنظريالتفريقان

وانالمسلمونالقوميونالفكرونبهقالولا،الاللاميةالجماهربهتاخذ

اليههلعلدلا.!9بعدالقوميالانبعلثحركةقيلدةللىالمسلمينعودة

بانيقطعمما،الاللاميالدينوبينبينهامجدداووحدالدينيةالصبغة

بلاعربيةقو!يةيتصورولا،الانتمائينبينيميزلا،الاللامىالنهكر

ديني.مضمون

والاقلية:الاكثريةقانون-5

،للكياناللبناقيالمسلمولائيةوعدم،بالاللامالعروبةاختلاطعن

احدةوتشكلمحصلةتتأتى،الاسميالاكعرىبالمحيطالداثمواستقوائه

حو!فييعيشونالمسيحيينان:الانعزاليةالايديولوجيةفيالثوابتمز.

فالاكعرية،.ديناصختلفة"اكثريةمحيطفياقليةاتهملجردالطغيانمندائم

ناحاولتمهمل،اكثريةلكونهاملازمعنصرواستبدادها.مستبدةبضبعها

الملازمةوالسوسيولوجيةالتاريخيةالثوابتفمن.الديمقراطيةسبيلتنهج

من،(نوعليثعكلالذيالاللاميةالاكثرية"واقعالعربيةالمنطقةالصبيعة

وثقافاتحضاراتمنعداهماعلىفي!والثقلوالفكريالعدديالطغيان

.)47(لأولراثات

اعلنومهما،الإقلياتلطمأنةالاللاميةالاكثريةفعلتومهما

اللبناني،الكيانبنهائيةايملنه،التخصيصسبيلعلىاللبفانيالإللام

الانعزاليةالايديولوجيةفان،العرجميةالوحدةالوانمنلونايفضهوة

بالاقلقطالاالذيلبناناستقلالبانقيلاذا"لانهقائمةالازمةتعتبر

اخوانهمايمانقدرالسلمونبهويؤمن.ونهائي،قائمواقعاليحيينا

السيحيالقلقحقيقةبعدادركواماالمسلمينانعلىفدلالةالأسيحيين

طغيان،سياسدطغيان،معينطغيانمنخوفانه،القبيلهذامن

.)48(،عددىطغيان،فكرعلىنكرطغيان،حضارةعلىحضارة

السياسبمالمشروعفان،المقفلةالدائرةهذهمنالخروجكيفاما

الاقليةتحكمان:الجواببتقديمكفيل،الانعزاليالتياريطرحهالذي

..عندهافتطمئن،الاكعريةفعاليةيلغياستبدادياحكماالاكلرية

:الغرب-الصرونية-لبنانثلاثة-6

كيف،سياسياوتاريخادينا،والاللامالعروبةفيالرايمقابل.في

بينوالعلاقة،ولبنانوالغربالسيحيةالىالانعزاليةالايديولوجيةترى

الثلاثة؟الاطراف

مترابطة،السألةهذهحولالانعزاليالفكرفيثلاثيةمعلدلةثمة

التالية:العناوينتحتايجازهاويمكن،ومتدرجة

التاريخي.الوامعحيثمن،مارونينتاجلبنان-

الغربية.الحضارةالىتنتمياللبنانيةالمسيحية-

الغربي.العالممنجزءلبنان-

هاروذي:ذتاجلبذان-ا

يشهكلبل،الانعزاليةالايديولوجيةصلبفييقعالفهومهذالعل

الانعزاليونالمفكرونعليهيأتيانعبثايكنلملذلكالرميسيمفصلها

كلها.جوانبهومن،جميعا



ولبنانالارونيةبينينفصملاتلازمايقيم،البستانىافرامفؤاد

صنعمنوخصائصهمزاياهمنالكثيرفيولبنان،لبنانبنتفالارونية

،كواهلهاوطنفلابهوعرفتبهلعرفحتىتطورهفيعملت.الارونية

.)46(،بدونهلهاكيانولا

")05(المردةالوارنةصنعمنالمستقللبنان"بانيجزمفووبطرص

دعوةفيهكانتالتاريخمنيومحدثانه"يذكرنعمانبولسوالاب

معتبرا)51("اللبنانيةالجمهوريةفكانت،الجبلةدعومنالمارونية

لملرونيةلالكئيسةعحلت"الجمهوريةلهذهالامبةبمثلالارونيةالكنيسة

ابقيادةفيمحلهااللبنانيةالجمهوريةتحلنلكىواجيالاجيالطيلةحام

.)52((،اذوطنية

العربىالفتحمنذالمؤرخيرسمهبيانيخطايانيرىناجيوامين

المسيحيينسعي،)بوضوحيظهرالكبرلبنلنقياموحتى،لذمشرق

يعيشونلامستقلاكيانايشكلوطنلهميكونانفي،خصوصاوالموارنة

.)53(؟ذمةاهلفيه

،الاطلاقعلىالمفهومهذاصاغمنخيريبقىمللكشارللكن

الوارنةانغرلبنانعنمسؤولونكلنا":العمليةترجمتهومنحه

الدرجةفييقعلبنانمص!،الاولىالدرجةوفي،خاصبثمكلمسؤولون

وثقةسلاماوملىءوشمخلبنانازدهراذا.الموارنةعاتقعلىالاولى

يخر،اخرىطائفةايةذلكفيالفضلتدعيانحالبأيةاقبلفلاومحبة

منوط،وكيفاوجودالبنانمصيران:وفخرهاالمارونيةمجدهذا.الوارنة

.)54("غررهامناكثربيثا

وطنابلبنانالقولعلى،الانعزاليةالايديولوجيةفيالامريقتصرولا

لبناناعتبارللىيتجاوزهبل،بمصرهمصرهايتحد،بامتيلأرللمارونية

لهممفتوحةودعوةبل،لهمروحياووطناالثمرقنصارىلجميعموئلا

اياديهم.ملكتلوغرارهعلىوطناليؤسسوا

اللهاصطفاهمختارثمعبالارونيةالطائفةان"القديمالتاريخففي

الصحيحالايمانعلىالمحافظةاليهاوكلحيثلبنانجبلىمناعةالىوالجاه

.)55(لاالشرففيالمسيحيينوكرامة

الوطنانهوجودهمدعماتمنلبنانان"،الحديثالتاريخوفي

)56("ال!نرقهذارحابفيالبعثرةالميحيةالشعوبلجميعالروحي

المتحدرينوللبنانيين،فيهالقيمينللبنانيين":لثلاثةوطنايصبحبحيث

.)57("المحيطالاللامىالعالمفيالعائشينوللمسيحيينلبناني.اصلمر

اللبذلأدية:المسح-ب

الرب:الحضارةمنجزء

العربيةالحضارةبتوحدالانعزاليةللايديولوجيةلقولللثانيللوجه

الحضارةالىعضوياانتملءاللبنانيةالسيحيةبانتملءقولها،هوالاللاممع

يجعلبما،العيشواكلساليبواليولالعتقداتفيكماالذهبفيالغربية

فالمسيحيةمتخلفشرقوسطالغربيةالجاليةمننوعاالمشارقةالمسيحيين

داخلالىالغربيةالحضارةعبرهتممرالذىالنسغ"هياولا،اللبنانية

حضارتناهىالربحضارة"لان)58(.نظراوالاسلاميالعربيالعالين

ملتقىلبنانباننقولفعندمااللبنانيةالحقيقةمنجزءايشكلماوهذا

عنننسلخانيجبلاذانفهمفلا،والسيحيةالاسلاميةاشحضارتين

.)95("العالممنالنطقةهذهالىانتماكانؤكدلكيحضارتنا

للجدل،القابلةغيرالحقائقمصافالىترتقيالتيالتأكيداتهذه

الكتائب،لحزبلاولاالنظرناجيلامينتسمحالانعزاليةالايديولوجيةفي

عنالحمايةالمسيحيينتخلياناعتقدواعندماالمسلمونوهم"انهيعلنان

الوجوهـيالاتصسالاسبابوعنالغربيةللحضلرةعنتخلهوالغربية

.)06("لذاتهاتنكرايحنيالذيالتخليهذا،بالغرب

الذرب:العثمهرجزءلبذان-ج

السيحيةثم،بلبنانالمسيحيةالانعزاليةالايديولوجيةتوحدعندما

كحضارهلبناناناعلانها،الحاملتحصيلبابمنيصبحبالغرب

الحر""العالمومن،تراثاالغربيةالحضارةمنجزءهو،وككيان

سسياسيا.

انظمةفيكانمنذكانتبل.اليوميحدثطارئلليستلبنانوغربية

العضوي،الخلاقلبنانفاتصال"،تاريخاعرفهاالتيالسياسيةالحكم

انقضساضاياعراضمنعرضاوليسالامسوليدليسبالغرب

الغربفيلهحيكتاستحاريةمؤامرةايةأو،الخارجمنجاءهاستعماري

تقطعهعلىللطويلىللتاريخيتراثهمنيتجزألاجزءهوانمل

.)61("ومأساويته

،الظرو!منظرفايتحت،تنقطعالا"علىيصرفهو،لذلك

منهيتجزالاجزءهوالذيالمنفتحالحرالعالمالىالسمويطريقهانهاحيث

.)62(وتثهيرهاالصلاتهذهتععيقعلىيصرابى

الاهلية،الحربلاسبابتفسيرها"اللبنانيةالجبهةتبسطوحين

المتواصلالتاريخيتراثهعنلبفانلقطعامرة"مؤ،سببينمقدمتهافيتضع

التراثفيجذورهمعناللبنانيحينلقطعومؤامرةقهريةتعسفيةبصورة

اعطوهوللذيالتاريخعبرمعهتفاعلواالذيالكثيفالمتراكمالغربى

.)63("الكث!منهواخذوا

الىالانتماءبينالانعزاليةالايديولوجيةتربطكيف،هنا،وجلى

وجهاالواحدترىاذ،الغربيالتراثالىوالانتماءالفينيقيةالحضارة

تستهدف،الانتمائيناحدتستهدفمؤامرةوكل،لهمنطقيامكملا،للأخر

.بالضرورةخر71

الحضاربن:التدذب-7

ونهاية،الارقىتتويجهاالانعزاليةالايديولوجيةتجد،المقولةبهذه

يتجزالاكلاواحدةكلتشكلمتمايزتانحضارتانثمةلبنانفي.منطقها

والاقتصسادىالاجتماعيالواقعفيثنائيةوتنتجانحواربلاتنتقابلان

.والتربويوالايديولوجي

فيعحقساتضربافهاوجدناالقولةهذهجذورتقصيفيذهبنلواذا

وبعضالانعزاليةالميولذووالؤرخونبهاقالالتيالتاريخيةالنظرية

يختزل،والحديثقديمة،لبنانتاريخانوخلاصتهلالليبراليينالمؤرخين

واجتماعيةسياسيةمؤسساتتمثلالتيالطوائفبين"تعلقد"تاريخالى

غيرالؤسساتهذهبينالعلاقةتطورتاريخهوالتلريخهذاوانوثقافية

ينفيالتطورفخط.بينهلمافيالتفاعلأو،خلرجهامنللاختراقبلةالقل

الداخلي،بنيانهاتماسكويؤكد،الطائفةداخلصراعاوانشطاراي

السياسي،والتاريخالدوامعلى،تماسكهاعناصرتوليداعادةعلىوقدرتها

دائمةصبراعيةعلاقةفيالسيحيينيجعلمستقيمتاريخ"هوعندهمللبتان
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.6!الح"للبنانالاللاميالعربىالفتحمنذ

منمجموعة"،الصلببيسليمانكملللدىاللبنانيفالشعب

وتاربخ،الاجتماعيالعقدالىبكونمااقربهوحلفبينهاجمعالطوائف

العقدهذاتطورتاربخ،الاولالمقامفيهوعشرالثامنالقرنمنذلبنان

هذهبينالاتصالوانخصوصا)65("البلادنموعلىواثرهالاجتماعي

الىيتعدهولم،والعسكريالمسباسيالتعاونعلى"اتتصرالطوائف!

بذلكلتشكل661("الاخرىعنبمعزلطائفةكلبقبتحبثالمجتمع

)7،("الحرصكلعليهاتحرصمستقلةشخصباتذاتمذهببمةمجتمعات

.)68("كبيرحدالىبذاتهقائمااجتماعياوجودا"او

احد"،بولبرجوادلدى،بشكلئفيالطلالتجزؤهذاانيبض

.)66(،البلدلهذاالتاريخبةالثو)بت

مجموعةكلتطورعلىانطوتالتيالطوائفبينالانضلاتبةهذه

بالقولاقصاهانحوالانعزالبةالابديولوجبةبهادفعت،!ستقلةبصورة

الاتي:النطقوفق،حضاربةتعددبةثمةان

أثنبةوالسهولأهلاثنية)واثفبتيندبنينالىنينقسمواللبنانيينان

والمدني،الدبنيالشأنينفيحلامتكلنظاماالاللامكانؤلا.(الجبالاهل

انعنذلكنجمفقدكذلك،والسبحبةالقبمفيوسلماالعبئشفياسلوباءينشى

شخصيةمنهماواحدةكلواكتسبتتمبزتاتمدالدبنتينالمجموعتين

.الذوباناوللانصهارقابلةغير،متملسكة

انعكس!التاربخمروعلى،الالاصفي"الدينية،الاثنبةفالتعددية

وادبنياأولسانباتتمظهر"التعدديةكانتواذا).!("حضاريةتعددية

تمظهرتاللبنانيالواتعفيفهي،حضارباأويلالبااواثنيااوصذهبيا

.لا()1حضاربةوبالتاليدبنبةثنائبة3ب

المرافق،كافةتطالبأنهايقرالحضاريةبالتعدديةيقرومن

حيثمن:شيءكلفيمختلفتانلبنانفيالمتعاقدتانفالجماعتان"

النظرةحيثمن،الحياةأسلوبحيامنوالحضاريالنفسيالتكوين

التطلعاتحيثومن،واهدافهودورهالسياسيالمجتمعقيمالى

،)72،"الوطنية

حضاريةقيمةذاتكونها:جمةمحاسنالتعدديةلهذهانيبقى

مما)73(الواحدللبعدذاتالقيمكلوتفوق،العروبةتفوقوتقدمية

"اولافينصرفمستقبلاالحضاريةرسالتهلبنانلهايكرسانيستوجب

.)،لأ،،(التعدديةتعميمالىواسالا

سمالها

تحملالانعزاليةالايديولوجيةللمفلهيمفعلناكالتيقراءةانشكلا

تنفرهاخيبقى.الايديولوجيةهذهعلىلبةالغلللسماتكشفاضمنها

عليها.سطوعااشداضواءوالقاء

العنصريةخ:رئيسية،سماتبأربعالانعزاليةالايديولوجيةتتصف

جميعهاتنطبقلاالسمماتهذهكانتوان،الطائفية،الفاثية،القمعية

مرحلةفيساطصابعضهايظهراو،الانعزاليةالمفاهيمكافةعلىبالضرورة

.اخرىفيخافتا،معينةتاريخية

استعلانية-يةعنعر-ا

الايديولوجيةهذهاصحابيثاطرلامنكلبلرونيا2ماليسخمنكل

في،السوالغريبانه.ذاكاوالقدربهذادوننكائنهو،ايديولوجيتهم
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"المرضمعحاملا،خوفأوبطالةاوجوعمن"هربالبنانعلىالوافد

وترويجالبلدبأبناءالغدرالىساعيا،والانحطاهـالخلقيوالتخلف

الذينبهولاءاغراقهخطرمنالايشكولافلبنان"الهدامهمعتقداته

طارىءلكلابوابهتثريعبفعلفهو،الحضاريةسويتهالىييئون

الاهليةهويتهمعهتضيعأنيعتملنعجيباخليطاباتقدمتمثرد

.لا()5الذاتيةشخصيتهتتلاشىو

يواجه،الانعزاليةللايديولوجيةالناهضالرسميالعربيفالموقف

الأنأالجارفةالغرةبهذهالشقائق،الاشقاءيعاملنالاذا:عنصريبتساول

الصحراويةأمسلحاتهممنفسحةاقللبنان

.)76(أبلادهمفيقاتالمخلوملايينمنعددااقللبناناناسلأنام

والدروشةالتكايامنلتنهضكانتمانفسهاالعربيةوالامة

اهملوالوالموارنةان":؟التمديني"المارونيالاسهاملولا،والتخلف

عزلتهافيتركوهااوبهاوالنهضةبعثهاعناشاحواولو،العروبةشأن

مازالوا،العروبةببوقاليومالناعقونهولاءلكان،المساجدزوايافيقابعة

قانوخلالبرينسلطانمرضاةفيخانعينواجدادهمآبائهمسبيلفي

.لا()7ا،التركيالباشاويثركرباجرحمةتحت،ينالبحر

البطر،شديد،النسلوفير،كسول،متخلفاللبنانيوالمسلم

نابالتاليحقهمنفليس،فحسبالكثرالنسلهويقدمهماكل"

عنايةمناليهيحتاجونوما،ذريتهاعباءبتحملالاخرينالمواطنينيطللب

علىمغلق،ذلكالىوهو)78((،.0وعملوتطبيبومدارسورعاية

لاتمحى.بداوهنفسهفييحمل،حقود،سكدوانيالحضارة

والتي،الجارفةهذدـالعنصريةعلىللتدليليكفيماذلكفيالشى

عاملة،يدانفسهيقدمانهو"الرعاع"هذايستحقمايخرانتجد

وخاضعة،الحقوقابسطمنمحرومةالراسماليالنظامخدمةفيرخيصة

)ـالقهراشكالقىلار

ب-قمعية

استعلائية،،عنصريةايديولوجيةالانعزاليةالايديولوجيةتكونعندما

وقمعيتهل.بالتعريفقمعيةتصبح،الاجتماعيةحلولهافي"مالتوسية"

.بالذاتمفلهيمهامنتنبعبل،خارجمناليهلتضافصفةليست

وضعت،وقدالايديولوجيةلهذهالعيلنيةالتجربةنقرأانويكفي

قمع،تختزنها،تدميريةقمعيةقةطلايةلنكتشفالتطبيقحيزفي

الاتجاهاتاصحلبقمع،الموارنةفقراءقمع،الاخرىالطوائف

وقمعالانعزاليةالسيطرةمناطقفيتالاقليلقمعالمغايرةالايديولوجية

.الواحدةجيةلوجمالايديوئلينالقل.بينتمايزا!

منهااييكوناعلاموسيلةاوتنظيماوحزبكلقياممنعيجب"

يانضدوتعمل،قبلهامنمدعومااوموجهاأو،لبنلنيةغررلجهةتابحا

وبكلام)97("بهايؤمنالتيالحفاريةالقيموتقويضوديمومتهلبنان

الانعزالية.الايديولوجيةمعتتوافقلاايديولوجيةايةمنعيجب:آخر

ج-فاشية

السعكريةالنزعةنقصدفلسنا،الايديولوجيةهذهبفاشيةنقولاذ

الاجتماعيةوظيفتهاحيثمن،شيةالفلنعنيبل،اليهاالمحناالتىالطاغبة



الكبير.الراسمالمذبحعلىمحرقةالصعيرةالبورجوازيةابناءتقديمفي

حيث.من،عنصريةقوميةمفلهيموباسملثؤلاءالموهومةالمصالحبالم

.والعرقالقوميوالكيانالاقتصاديمالنظلبينتلازماتقيمدعوةأنهل

معا،انوفي،لوكاشجورجيقولكما.،تجمعالاوربيةفاثماشية

تطوراالاكثرالرجعيةوالايديولوجية(الاميركية)تقدملالاثدالتقنية

وهيالالمانيةالايديولوجية:الامبرياليةمرحلةفيالاحتكاريةللرأسمالية

مكلاتلحل،الطبقيالصراعلاحتدامالاشداللحظاتفي،الوسيلة

تدعيوبايديولوجية،الوسطىللطبقاتتحميلهاعبرالراسماليالنظام

تعانيةالذيالاجتماعيللقهر،لفظياوتستجيبللرسماليةالعداء

ناحيني،،خلفهاوحثدهااستقطابهاتنويالتيالصغيرةالبورجوازية

العاملة،الطبقةوتنظيمهاالعلميةالاشتراكيةنحويتجهالفعليعداءها

بيل.نقلو،لياسيا

فاشيةتيهاراتهابعضفيالانعزاليةفالايديولوحية،القبيلهذامن

وان(للراسماليةاللفظيةعدائيتهاعنمعبريخرالجميلبثير)تماما

مسيحية"طائفية"فاشيةتكونانعليهاتحتماللبنانيةالخصوصيةكانت

عنوعاجزة،حولهاطوائفهايكلالمسيطرةالبورجوازيةتوحيدعنجزةعل

الانتما،اتالمتنوع،الصغيرةوالبورجوأزيةالوسطىالطبقةجم!ورتوحيد

خلفها.ئفيةالطل

الطائفةتجنيدفيتتحدد،اللبنانيالاطارفي،الرئيسيةوظيفتهاان

الزاسملنيالاستغلالنظامعندفاعلالطليعةفيوفقرائها،برمتهاالملرونية

الطائفة،داخلالوسطىالطبقاتتصيبالتيالاجتماعيةالازماتينتجالذي

الترديمسؤوليةتحميلهوخارجيعدونحوكطائفةنقمتهاتوجيهعبروذلك

بحملواتهامه(..الفلسطينيون-السوريون)الاجتماعيةالاوضاعفي

للقتالالطائفةفقراءتدفعانها.للقهرواخضاعهاالطائفةابادةمثروع

ايديولوجياايهلمهمبعد،القائمالطبقي-الطائفيالنظامعندفاعا

تجمعبديلةكلحمةفاشيةدعوةايةلدىفائقةاهميةذاتوالايديولوجية)

فيومصيرهموجودهمعنيدافعونبأنهم(المتضاربةالاقتصاديةالمصالح

الطوائفابناءالموارنةفقراءكونمنذلكعلىادلوليى،الغريبوجه

لدىالقتاليللجهازالفقريالعموديثكلونالذينهمحرماناالاشد

الفاشية.الاحزاب

الجماهيرانظارصرفالىترمي"الانمزاليةالايديولوجيةفلشيةان

ناذلكوخلاصة،والاجتماعيقتصلديالالبؤسهالحقيقيةاألاسبابعن

بأنه،المثاكلعنمعصومبأنهلمالعلبلدانسائرعنيختلفالبلدهذا

الاقتصاديةحياتهفياضطرابايفانوبالتالي،اقتصاديةمعجزةموطن

مسؤوليةانها.خارجيةموامرةنتاجهوانما،داخليةاسبابالىلايعود

.)08("بلبنانشرايريدونالذينالغرباء

طا"لفية

ذظرة،الاولمنطلقهافيانهاحيثطائقيةالانعزاليةوالايديولوجية

هذاعلىمعهوتتعلطىفقطالطائفيالمائهوفقتحددهالانسانالى

.سالاسا7

الىنظرتهلهتحدد،مناخهاوشطينمو،طائفةفييولدالانسان

والناسلاينقسمون،لوجيةوالايديوديةقتصلالاونالثومنقفهمو،العالم

منانطلاقاتمحرك،اقتصاديةمصالحذاتاجتماعيةفئاتالىالاصلفي

.ابديا"انثعطاراتعيش،متماسكةعلائفيةوحداتالىبل،المصالحهذه

مصلحة،وسطهالاتناقض،متجانسةسكونيةوحدةئفةوالطل

هذ.امامقفناتوكناواذا.داخلهاالراسماليينمصلحةعينهاهيفقرائها

الغيبيةانحيث،لجميعهالاعرضالابرزهافاختياراالاربعالسمات

نظرية)للذاتالكاريكاتوريالتضخيمنحووالنزعةالرجعيةوالمثالية

اغفالها.يجوزلاسماتتثمكل(...الصخوريطحنالذياللبنلني

اولىسجال

يلانعزاليةالمفاهيممع

الانعزاليةةالايديولوجيةمفاتيحتشكلالتيللمفاهيمعرضنلخلال

هذالهنفرداوليلسجالمنهلالرئيسيوارجأنا،بعضهامعسجالااجرينل

استيفائه.فينطمحاندون،الايخرالجزء

الحضاريةالتعدديةسا

الاطروحاتفييدققتفصيليلسجال،هنل،المجاليتسعلن

العريضة.العناوينعلىنقتصرلذلك.المسألةهذهحولالانعزالية

للمجتمعالثاكلالنتاجهي،العلماءمعظمتعريففي،الحضارة

والاخلاقوالتقاليدوالعاداتوالذهنيةاليدويةالمعارفتشمل،ككل

هيالمجتمعحركةفيتدخلظاهرةفكل"الحياةوجوهوسائروالتنظيمات

.)81("والافكارالصنائعذلكفيتستوىحض!ماريةظاهرة

اللبناني،الواقعضوئهفيونحاكم،التعريفبهذانأخذوعندما

ئفية،الطلانتماءاتهمتنوععلى،اللبنانيينانمؤداهباستنتاجنخرج

تملكطائفةكلكانتوانالعربيةالحضارةهيواحدةحضارةالىينتمون

التاريخيتطورهلرافقتالتيالظروفنتاجهي،بهلخاصةسمات

الاجتماعيةالتقاليدوبعض،الاقتصاديالمستوىعلىاحتلتهالذيوالموقع

الخاصة.

والاندفاعبالجراةالاجيالمرعلىعرفواالموارنهانصحيحلكانفاذا

ءناختلفوالبنانفيوالملكيةالسنيةئفتينالطلابنالموان،الفرديةوالنزعة

كلانصحيحاكانواذا)82(مدنسكانانهمفيوالموارنةوالدروزالثيعة

الجبليةالبيئةانذلكمن:سواهاعنبهاتميزتخصائصاكتسبتطائفة

ونقت..عشائريةعصبيةذويقوماوالموارنةوالشيعةالدروزمنجعلت

كانواذالم()3نثيطينمزارعينمنهمجعلتكمل-الجامحةالفرديةفيهم

تقابلهل،المسيحيةالطوائفبابنلءخاصةاجتماعيةتقاليدثمةانصحيحا

المنالباتاوالاعراساوتمالما،الاللاميةالطوائفابناءبهليختصتقاليد

متمايزتينحضارتينثمةأنالقوللاتبيحالملامحهذهكلانغير،الاخرى

.اليها.اللبنانيونينتي

الاخلاقيةهيموالمظ،منمتركةوالفنونوالادب،واحدةفلللغة

والعلدات،نفسهبالمقدارشائعةاليوميةفوالمعار،كبيرحدالىمتقاربة

.مشترك،والفلكلوربمقدارومتمايزة،متشابهةوالتقاليد

والرحالةالاجانبالمسبشرقينثمهاداتعلىعجلىنظرةالقينلولو

وتقاليدعاداتثمةأناعتبارعلىاجماعهالنللتبيين،لبنانز،ارواالذين

تعودئمةالقلالفروقأنعلىتأكيدهاأو،اللبنانيينجميععندمشتركة

الدين.عاملغيرالىاسبابهافي

وسوريالبنانفيارالذي(9.91-1836)لورتهيسلوفالدكتور
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منشعبانبتوتضواحيفيويقيم"يقولكتب.188و1875عاميبين

بهمااورباانتباهاسترعيا،مختففيندينينفيمتجاورينجدجنسين

قليلاالالايختلفانفرعينيؤلفلن.والدروزالموارنةوهما،الانتبلهأشد

.)84(الكبرىالمتحضرةالعربمجموعةعن

حقىاسماعيلالمتصرفعهدفيالادباءمنلجنةنثرتهالذيوالكتاب

اللبنانيينبينوالتقاليدالعاداتفيللاختلافاجتماعيتحليلفيهيرد،بك

الىالاخلاقيقسمانيمكئحثالبلان"يقولحيث،بالدينلهصلةلا

المتحضرينالعربباخلاقاشبهلبفانمنالجنوبيالقسمفاخلاق،نوعين

علىيحرصونفهم،الوارنةوالنصارىوالمسلمونالدروزفيهايكثراذ

والكرم،والوفاءالعهودعلىويحافظونالجميلعلىويتكافئونالجوار

والتحزبوالاباءوالعنادغالبا،المزاجحدةفيهمو،الضيمعلىالصبروعدم

الحرصمعالجناحوخفضالاخلاقلينفيهايكثرالشماليالقسمواخلاق

فيالفروقهذهالآنتميزتكادلاالاصولوبامتزاج.والساهلوالاقتصاد

.)85("الفريقينمنكعر

الايديولوجيةمنهاتجعلعرضية،طفيفةتمايزاتثمة،اذن

سماتالواقعفيانهاحينفي،فبدللاثابتةاثنيةسمات"الانعزالية

عواملوهي،الفاعلهالبنويةالعواملوفقوتتعدلتتطورلبنياجتماعية

الانمائية،وطبيعتهالتطورهذاوبمسار،الاقتصاديبالتطورترتبط

.)86(؟فيهوالطوائفالمناطقانخراطومدى

توليدهافياسهمتالتيالعواملوتعيين،السماتبهذهالقولإن

واتخاذهاللتبديلالقابلةيخرالثوابتمستوىالىبهاوالارتقاء،شيء

بالكلية.مناقضآخرشيء،حضاريةتعدديةعلىمؤشرا

فعلاالانعزاليةالايديولوجيةتؤمنهل:رئيسي،سؤاليبقى

القناعاتوفقيعيشواانللمسلمينترضىهلايأالحضاريةبالتعددية

تتعاطىوهل،التمايزفيبحقهمتومنهل'"حضارتهم"لهمتحدهدهاالتي

أالاحتراممننفسهبالقدر؟الحضلرتين"مع

فالتعددية.جوابا"تقدم،الممارسةعنفضلا،الانعزاليةالادبياتان

استعلاءتخفيايديولوجيةمقولة،الحضاريللتفوقمزوراسمالحضارية

.بالتفوقوشعوراحضاريا

الاسلامليس2

تاريخيتعاهـغيرهو،جامدانصابوصفه،الاسلامتعاهـمعايان

وسياسيايديولوجيتنظيم،اولا،فلاسلام.التزويردائرةفيويقع

وجههويكتسب،تحملهالتىالاجتماعيةالفئةبتلاوينيتاون،واقتصادي

رجعيفهمفهنلك.الفئةهكهتحتلهالذيالاجتماعيالوقعخلالمن

فهم،اليومكماالاولىالاسلامعصورفي،تقدميوفهم،للاسلام

قوةبهينهضفهم،الرساميلاصحابوفهم،،الارضفيالمستضعفين"

.الخراي،التخديريالغيبيالفكرلشيوعاطارايقدفهوفهم،تغير

الاجتماعيةالتغيراتوعرفتالا،الاسلاميالتاريخفي،مرةمنوما

تطويعا،نفسهالاسلامداخلمن،نفسهاعنتعبركيفوالسياسية

.الاجتهادلبابوطرقا،للتشربع

عنمسؤولاليس،لمالعلالىوكنظرة،فقهيةكنصوصوالاسلام

يستحيلالتخلفا.سبابعنالتفتينىان.اساسهفيهوولا،التخلف

التيوالاقتصاديةالاجتماعيةالبنىفيالتاريخيالبحثخارجيكونان
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العواملعلاقة،ونيالطبقيةومواقعهاالحاكمةالفئةطبيعةوفيقائمةكانت

والحديث.القديمبشكليه،بالاستعمارالمتمثلةالخارجيةبالعواملالداخلية

الحضاراتازهىمنكانتالاولىعصورهافيالاللاميةفالحضارة

النصيبحضنتبعدما،الميادينشتىفيعلومهلمنالغربافادتقدفهي

التخليمنمناصفلاوبالتالي.بالحياةوامدته،القديمالتراثمنالاكبر

تضاؤلبحكملناالمعاصرةالاسلاميةللثعوبنبديهالذىا،زدراءهذاعن

.)87(عابرابكونقد

انقطاعاوالعصبيةاوالقسوةاوللجمودسببا"يكنلموالاسلام

يامناكثرليرحالكلوفي.الفكرلسجئولاالاجتماعيالتقدم

.)88(،اخرىايديولوج!ية

صدىتسترجع،الاسلاممنقفهاموني،الانعزاليةالايديولوجيةان

عثر،التاسعالقرناواخرفي،الكولونيانيالعصرفيالمستهثرقينكتابات

نحوعلى،تكررالكسليكفادبيات،هـجعةغيرالىانطوتانهـاظنناكنا

فيالقاهاشهرةلهمحاضراتنيرينانارنستلسانعلىجاءما،حرني

حملحيث"والعلمالاسلامية"عنوانتحتالسوربونفي1883آذار26

عنمنغلقكائن"الىبهالمؤمنتحويلمسمؤوليةالاسلام

ايةعلىالانفتاحأو،ثيءايتلقيعنعللأجز"تماماالعلم

التيالاثقلالسلسلة"بأنهالاسلامواصفا،جديدةفكرة

هنرىاليسوعيالابكتاباتتستلهمكما"اليومحتىالانسانيةحملتها

؟نهاعتبرحين،بلياييف،تيفيلالسوالمستثرقيخطيءلمالذىلامنر

الدينيالتعصبيظهر،التعليمينشاطهوفي،كتاباتهتضاعيففيلا

.)98("الاسلامضدالاعمى

،اًلاستعماريالتبثيربروحالمثبعينالمرجعينهذيئجانبالى

الظكرترسانةالى،مقصودةوبانتقائية،الانعزاليةالايديولوجيةتلجأ

.الاسلامفيرايهالتؤكد،سلفيةباقلاممكتوبا،الرجعيالاسلامي

يبررهامتخلفاسلامالى،تحتاج"الانعزاليةالايديولوجيةان

ولير،وازدهارهاتؤالدهايؤمنبوصفهاليهترتاح.مصداقيةويمنحها

والمبرروالتماسك،المنطئمنلوناالانعزاليةالايديولوجيةيكسبما

اكثر،الواقعبلغةالوحيدةالمتحدثةتبدوويجعلها،والراهنالتاريخي

منتياراتلتوالدبؤرةنفسهويقدم،فكريااركود،يعشاسلاممن

والسلفية.التعصب

المجاكفينفسه-بالمقداريصح،الايديولوجيالمجالفييصحوما

يوفر،لهااسلاميمعادلعنالانعزاليةالجبهةتبحثحيث،السياسي

الطائفية.لايديولوجيتهاسندا

المسيحييناضطهادفبلأ-3

العربيانالتاريخ،المحضةالتاريخيةالوجهةمن،صحيحاليس

المشرقفيوالمسيحييئالعربتحينالفلبيندائمةصبراعيةعلاقةتاريخهو

فحسب.الدينيانتمائهمبفعلالمسيحييناضطهادوتاريخ،العربي

قيميحكماطلاقعلىيقدموالمانفسهمالانعزاليونفالمؤرخون

بعضفاتهمواخر2واسلاميعصربينالتمييزالىوعمدوا،كهذامطلق

الآخر،البعضتسامحوامتدحوا،المسيحيةالاقلياتراضطهادالخلفلء

سليمانلوكمل،السودايوسف،حتيفيليب،بولسجوادومؤلف؟ت

ذلك.علىالادلةعراتتحملالصليبي



بعضفيتقر،نفسهاالكسليكفيالقدسالروحجامعةكتاباتانثم

قبولهمعلىفعلاتقومللموارنةالاولىالحضلريةالصفةبأن)،،المواضع

،هذهلتجربتهمالفعليوالنجاح،استثناءبلاالطوائف!عالمثركالعثى

.)09("المفتعلةالتاريخيةالانتكاساتبعضوجودمنبالرغم

نالابدليل،العربيالفتحيقاوموالم،كئرتهمفي،فللمسيحي!يون

منوهؤلاء،العراقحدودعلىواللخمي!ينسورياحدودعلىالغساسنة

لبنانسكان"وان،)19(ل!الفاتحينمهمةسهلواقد،العربيةالقبائل

منالفاتحينالعرباعتبروا،حاميونوهم،مصروسكان،ساميونوهم

.)29("الغاصبينالحكامباولئكيربطهملامابهميربطهمجنسهمابناء

القبائلانسحبت"رستماسديؤكدكمل،اليرموكمعركةففى

فيالانسحلبهذاوجاءالقتالعنوامتنعواالرومممسكرمنالمسيحية

ناقازانفؤاديؤكد،انطاكيةشرققنسرينوفي)39(؟المسلمينصالح

بقيتبلتقاوملمانطاكيةانحتى"اسلمواقدوصالحتنوخل2بعض

الىبلييابيفويذهب)49("الجزيةمقابلالمسلمننوصالسحتمسيحية

الاسلامقبلالعربيةالجزيرةعننزحتالتيالعربيةالقبائلان"القول

رنيالاشتراكالىبادرت،ديناالنصرانميةواعتنقت"سورياواستوطنت

فيالمنتصرةئلالقبلبالذكرونخص،الفاتحينالعربجانبالىالمعارك

فيهاماوسياسياعسكريادورالعبتوالتي،الاردنشرفيوفيصوريا

.9()عللهجرةالاولالقرن

حقبفيالمسيحيةالمجموعاتببعضلحقالذيالاضطهاداما

اندينيانتمائهابسبباصحابهاولاوحدهابهايلحقفلم،متفرقةتاريخية

ققط.

وهو،طميةالفلالىالمعتزلةمنالمللكافة،اضطهادهشملفللمتوكل

والنصريةالاسماعيليةمنقتلواوالمماليككربلاءفيالسحسضريحدمرمن

وني،كسروانعلىالمملوكيةالحملاتانعنفضلا،كبراعكلدداوالشيعية

بدءفكانوالدروزالثيعةمنآلافاابادت،عروالرابعالث!الثالقرنين

الجنوبية.المقاطماتباتجاهكسروانمنطقذةعن.الاسلاميالجلاء

الالبابمنواحداانتثبت،حهتها،منالتاريخيةفىالمراجع

اتهامكان،المسيحيةالتجمعلتبعضضدوجهتالتيللحملاتالرئيسية

والبهثرى،دىالملبالعونالصليبييئوامدادهملهابمساندةالاسميةالدولة

دلنيةبمجموعةينزلالسياسيالعقابالوانمنلوناالحملةيجعلوبما

.اسالالافيالسياسيةمواقفهابفعل

،خلاليتعرضوالمالمسيحييناننقولان،ذلكمن،نريدهل

المربي،الوطنفي،الاقلياتيمشكلةاناوأاضطهاد،ي،الاسلوميالحكم

أحافرااوتاريخيالهاأساسو،مفتعلةمكلة

بقراءةللتاريخايديولوجيةقراءةعلىنردولن،قصدتاذلكليسىكلا

امرين:نقولاننريدبل.معاكسةايديولوجية

عصورخلال،المسيحيونعاشهاالتيسيةالسيلالدونيةان-ا

وحمايته،الاسلامكنفوفي،الذمةاهلمنبوصفهم،الاسلاميالحكم

ابداهالذيانالتسامحطليعتها،فيالحقائىمنمجموعةتنفيا،يجب

تلكبمقايير،متقدماقعاموشكل،المذمةاهلحيالالاسلاميالحكم

ومطالبة،حديثةمعلييروفقمحلكمتهايجوزلاالتىالتاريخي!ةالحقبة

السياسيةالديمقراطيةفيمفاهيمبتطبيقيومهاقامتالتيالحكمانظمة

،تسودانلهاممكناكانوما،معروفةولاشائعةتكئلموالاجتماعية

المجتمعالاتتلكعرقتهلالتيالسياسيالتطوردرجةالاعتبارفياخذنااذا

فيها.السلطةوأنظمة

نالاقلياتلمثكلةالانمعزاليةالايديولوجيةتقدمهالذيالحلان-2

والاضطهاد.القهرمنلالوانوتعريضهااوضاعهاتازيمالاشأنهمنيكونلن

تحفظوعرقيةمذهبيةاقلياتمشكلةهيفعليةمشكلةثمةاننعم

في،وجعلهاعانتهتمييزاوعرفتهاضطهادذكرياتالجماعيةذاكرتهافي

سية:سيلدونيةتعيشالاخبرةالمحصلة

داخلمنعزلةتعيش،العربيةالحيلةنسيجفيمنخرطةغيراقلياتثمة

تعمى،اجنبيةحمايةالىضمنابعضهايتطلع،السياسيةقناعالها

سياسيةضماناتالىتسص،عليهاالطغيانمنالخوفوعقدمركبات

بلامخاوفهااعتباراوتجاهلهاحالايفيجائزاوليى،تميزهاوملدية

الا.ليسالجماعيةوالاوهامالهلولاتمنضربااوماديأساساي

بالتعريفهو،الانعزاليةالايديولوجيةتمرضهالذي"الحل)ءلكئ

المصيرويهدد،اوسعنحوعلىانتاجهايعيدالمشكلةيعمق،انتحاريحل-

نفسهاللاقلياتالمادى

التحكممروعبعرض،إلاقلياتاوساطفياصلخوفعلىترد-

المؤسساتحكموعبر،المحضةالعسكريةالقوةعبرالقمعي،الاقلي

لتجددالطرقاقصرتقدمبذلكوهي،التحكملهذاوالمكرسةفظةالحل

ةوالابادةالقهرمنلاشنكالالاقلياتولتعريضا،هليةالمذابح

لعلهبل،للاقلياتخلاصايحمللاالمحيطمعالعدائيالتناحران

لتاريخامثولةمنكانواذا.منتظمةوبوتيرة،اهليةمذابحتوليدقاعدة

فيوشاءتالاقليةتمايزتكلما:هذهفهي،العربيالمرقفيالاقليات

منلزيدنفسهاعرضتكلمامص!هاوتحفظنفسهاتحمىانتمايزها

بهمضرهاوربطت،الاجنبيبحمايةطالبتكلما.القهراحتمالات

قمعها.فرصعززتوكلما،الاكثريةلاتقامانكثافااكثرباتتكلما

ينتجالذيالطبقي-الطائفيالنظامعنللدفاعالاقليةتجنيد-

فرصةوحدهيحملعلمانيديمقراطينظامقيامفرصولتعطيلى،ازمتها

المجتمعويحرراسلساالاقليةمفةعنهليرفعاذ،الاقليةمئكلةحل

صراعلقوانينمؤلسسا،طائفتينوأكثريةاقليةبينالصراعقانونمن

طائفية.غير

بالرائيلالارتباطعبر،والقوميةالوطنيةالخيانةعليهاتعرض-

موقعيوحدبما،الاكثريالمحيطعلىالاستقواءالىوحيدكسبيل

المجتمعاتداخلفيلهامتدادامنهاويجعل،العدومعالمسيحيةالاقلية

زبفان،الموقعهذافي.نفسهاالمسيحيةتالاقليلتضعوعندما.العربية

ولتجرىوالدينيالسياسيالاضطهادبحقهاليمارسمفتوحةدعوةذلك

دائمة.خيانةاحتمالاتعلىتنطوياوخائنةاقليةبوصفهامعاملتها

تفبمعنصرالىوتحويلهاالمسيحيةالاقليةمشكلةتمميقهاجانبالى

الىتؤولالتطبيقحيزفيفوعةمو،الانعزاليةالايديولوجيةفان،دائم

الغاءعاملانهاعنفضلا،المستوياتكافةعلىوتقسيمهالبلدتفتيت

معدوم،الاسرائيليالكيانفلكفيصغيرجرمالىلهوتحويل،لاستقلاله

الفعلي.للاحتلالخاضعاالوطنيةالارادة

92



تبقزحتىللوطنتدميرفعل،الواقعارضعلىمرتسمة،انها

.للاستقلالصوناتدعيهيفيماللأ-نتداباستدعاءوفعل،الطائفة

تدميرياالانعزاليةالايديولوجيةتعرضهالذيالحلكاناذاولكن

القائمةالعربيةالانظمةتوفرهالذيالبديلالحلهوفما،الحدهذاالى

ينهضذلكوقبلبلاالعربيالوطنفيحدةالمتزايدةالاقلياتلمشكلة

السياسىالفكرعاتقعلىتقعمسووليةمنثمةالشى:اسبقلوال

الانعزاليةالايديولوجيةلانتثارالمبرراتكلتقديمفيئدالسلالحربي

المسيحيةأالجماهرمنقسمتضليلفيونحاحها

معالجانبالاحدىالسجالدائرةمن،هنا،لنخرج.بلى

،السائدةلاسلاميةالوجيةالايديوعلىضوءالنلقيالانعزاليةالايديولوجية

كلهذلكواثر،العربيةالتحررحركةتعيشهالذيالراهنالواقعوعلى

أبناءمنشطرعلىالايديولوجيةهذهلتعميمالمنابالمناختوفيرفي

المارونية.ئفةلطلا

ظاهرةمنجزءاولاهي،العربيالعالمفي،الاقلياتمشكلةان

تستنقعالتىالمجتمعاتهذه،العربيةالمجتمعاتفيالقومىالاندماجعدم

علىالسابقة2والعرقيةوالعشائريةوالاقليميةالمذهبيةانثطاراتهافي

منخطرااشدهيعربيقطركلداخلتجزئةثمة.القوميةالوحدة

وحدويلمثروعوتطلبامدعاةواكثرالعربيةللامةالاستعماريةالتجزئة

وتناثرها.تبحثرهامنالامةويخرجالقوميالانص!اريحقق

الديمقراطيةفيحادنقصنتاجهي،ثانيا،الاقلياتومشكلة

لاالتيالديمقراًطيةتلك،العربيةالمجتمعاتفيوالاجتماعيةالسياسية

الحاجاتمنحاجةبل-البعضالىيتبادركمااقلويامطلبااعتبارهايجوز

القومية،المعركةفيالفعليدورهاتلعبحتى،نفسمهاللاكثريةالحيوية

والتهميش.للقهرطويلاخضعتبعدما،حضورهات!تعيدحتى

القوميةالمعركةتخثرنتائجمنواحدةهي،ثالثا،الاقلإاتوممكلة

يستدعلمالذيالامر،مراوحتها،ترددها،وسطيتهاالاستعمارضد

علىوشاملاجدياانفتلحاالمعركةهذهتقودالتىالعربيةالانظمةلدى

المعركةفيتهـاقللطلوتوظيفا،لهااستنفارا،والمذهبيةالعرقيةالاقليات

المواجهة.دائرةخارجاأستبقاهاالذيالامر

جذريةمواجهةيخوضاذ،الذيالعربيالنظامذلكينهضلم

سياسيةديمقراطيةحركةباطلاقملزهـلمنفسهيجد،الامبرياليةمعقاطعةو

التنظيمحريةتوفر،وفئاتهالمجتمعطوائفكافةتطالواجتماعية

المواجهةخوضفياليهاوتستند،الجماهرلاوسعبيوالنقلالسياسي

.المديدة

واالاقلياتلدىالسلفيةالايديولوجيلتشانتعلفانالمعنىوبهذ)

هو.بعضهالدىالوطنيالعربيللطموحمعاديةلياسيةمماريعبروز

وسطيتهايك!ثف،نفسهاالعربيةالتحررحركةازمةعنالأجلىالتعبير

معها.وتعايشها.الرجعيةالايديولوجيةمعمساومتها،الايديولوجية

وصيسيلدةمنتتغذىالاقلياتمشكلةفان،كلهدلكجانبالى

تنطيماتهامنالعديدلدىكما،الاسلاميةالجماهيرلدىسلفيايديولوجي

الامةودخولالسائدةوالظلاميةواللاعقلنةالسلفيةان.السياسية

هىالتحديثية،الليبراليةالاتجا!اتوانهزام،والرررشةالتكاياعصر

الفعليةالمعبرةوكأنهاتبدوتجعلها،الانعزاليةللايديولوجيةتعميمعناصر

المارونية.الطائفةابناءلحمصلعن
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الفعلي4الخلاصيقعاين،الوافعهذامواجهةفي

.قلياتالامثكلةهيراهنةمشكلةبوجود،اولا،الاعترافينبغي

راهنية.اشداليوموهي،الحديثالعربيالتاريخامتدادعلىقائمةكانت

يدفييقعالاقليةحلمكلةبأنقناعةتولد،ثانيا،وينبغي

داخلها.منلمشكلتهاخلاصاتحمللاالاقليةان.الاكثرية

الخيار،كيرةبدرجة،يحددالاقليةحيالالاكثريةوسلوك

وا،الحلالىمدخلااماويشكل،الايخرةهذهبهتأخذالذيالسياسي

.التأزممنمزيدالى

يتمحورالاقلياتلمشكلةالاخيرالحلفانالمنطلقاتهذهعلىتأسيسل

مفصلين:حول

بديلاوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةبالديمقراطيةالاخذ-

الاقتتاللمنعالوحيدالامانصمامبوصفهل،مستترااوعلريا،القمععن

.للتطورواطارالعنفالىوالاحتكام

اعتبارا،الطائفيةشبهاوالطائفيةالانظمةعنبديلاالعلمنةاعتماد-

ئفي،الطلالتمايزعواملانتاجبمنعالكفيلةهيملةالكلالعلمنةبأنمنا

فيهاتتولدالتيالاجتماعيةالبؤريلغيقاعدياتوحيداالمجتمعوتوحيد

الطائفية.

لا،فقطمواطنينبوصفهمللمواطنينالاعتبارتقيماذ،العلمنةان

وتقطع،توجسهامنتالاقليلتحرراقليةامكانتاكثرية،طائفةلبناء

.اكثريطغيانايعلىالطريق

نحو؟الطوائفكونفدرالية"مننخرجوالعلمنةبالديمقراطية

اصحابهااتسمى،يةاضو1ا-الايديولوجياتتذوىحيث،حدالوالمجتمع

.وهجرةتكفرجماعةاو،للمسلميناخوانااوكتائب
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